
 

 

 

  المخففة من الثقيلة"  أن "

  

  

 رإعداد الدكتو  
  محمد بن إبراهيم الثاقب
  أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية

  ة الملك سعود جامع–كلية الآداب 
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١٠٧٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

  

  الملخص

  المخففة من الثقيلة"  أن "

   بمحمد بن إبراهيم الثاق / رإعداد الدكتو

مصدرية ، وزائدة ، : في اللغة العربية على أربعة أنواع ) أن (تأتي 

ُ                                                                     ومفسرة ، ومخففة من الثقيلة ، وهذا البحث يعنى ببيان هذه الأنواع وما ورد 

 ببيان الفروق بين هذه ُ                                       فيها بين العلماء من خلاف ، كما يعنى البحث

  .الأنواع 

  . ، الزائدة ، المفسرة ، المصدرية أن ، المخففة ، الثقيلة: مات المفتاحيةالكل

as.ksu@Malthageb: MAILE   



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٧٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

Summary  

"That" diluted from heavy 

Dr. Mohammed bin Ibrahim Al Thaqib 

 

In the Arabic language, there are four 

types: source, excess, interpreted, and mitigated. 

This research is concerned with explaining these 

types and their differences among scientists, as 

well as researching the differences between these 

types.  

Keywords: that, diluted, heavy, excess, 

interpreted,  source. 
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١٠٧٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

  االله الرحمن الرحيمبسم 

  المقدمة 

                                                      الحمد الله رب العالمين ، ونـصلي ونـسلم علـى خـير مـن نطـق بالـضاد ، 

                      فـــإن في العربيـــة ألفـــاظ   ،،   ...     وبعـــد     ...                           وكـــان كلامـــه الحكمـــة وفـــصل الخطـــاب

        ومـن هـذه   .         سـتعمالا�ا                                              تتحد صيغتها وتعدد معانيها، وعلى ضـوء ذلـك تتغـير ا

      و واو   "   رب "                                                 الألفاظ الـواو الـتي تكـون حـرف عطـف وحـرف جـر للقـسم و واو

ً                              ًالـــتي تكـــون حـــرف عطـــف أو حرفـــا ينـــصب   "   أو "                        المعيـــة و واو الحـــال، وكـــذلك 

                             التي تستعمل حرف جـر أو حـرف عطـف   "   حتى "ً                       ً بعد المضارع ومن هذه أيضا 

        ، وكـــذلك  )        ابتدائيـــة (ً                                              ًأو حرفـــا ينـــصب بعـــدها الفعـــل المـــضارع أو حـــرف انتقـــال 

                        الــتي قــد تكــون اســم اســتفهام   "   مــن "                                    الهمــزة الــتي تــستعمل للاســتفهام والنــداء، و

ًواســم شــرط واسمــا موصــولا، وممــا يــدخل في هــذا أيــضا  ًً                                         ً             الــتي تجــيء حــرف   "   مــا "ًً

ًنفــــي وحرفــــا مــــصدريا واســــم اســــتفهام واســــم شــــرط واسمــــا موصــــولا وتعجبيــــة،  ً ً ً                                                           ً ً ً ً

                    رف نفــي وحــرف �ــي وحــرف             الــتي تــستعمل حــ  "  لا "                   وكــذلك يكــون الأمــر مــع 

ً                                                       ً عطـف وحـرف جـواب، وكـذلك يكـون مــع الـلام الـتي تكـون حـرف جـر وحرفــا 

ًينصب بعدها المضارع وحرفا يجزم بعدها الفعـل المـضارع وحرفـا للابتـداء والـلام  ً                                                                   ً ً

ــــا ل    "   أن "                   هــــذا الأمــــر ينطبــــق علــــى        ......      لــــولا-  لــــو "ً                         ًالمزحلقــــة والواقعــــة جواب



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٧٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

ًلا واحـــدا لكنهـــا لهــا أكثـــر مـــن معـــنى                                 المخففــة مـــن الثقيلـــة؛ حيـــث إن  لهــا شـــك ً                             ً ً

                                                           حـــسب الـــسياق الـــذي تكـــون فيـــه، وهـــذا هـــو المحفـــز الـــرئيس الـــذي دعـــاني إلى 

  "   أن "                                                        كتابـــة هـــذا البحـــث مـــن أجـــل بيـــان الاختلافـــات والفروقـــات بـــين أنـــواع 

   .      المخففة

                              أربع حالات الأولى أن تكـون مـصدرية   "   أن "                      لقد ذكر النحويون أن ل 

                                             ثالثــة أن تكــون زائــدة والرابعــة أن تكــون مخففــة مــن                           والثانيــة أن تكــون مفــسرة وال

   .       الثقيلة  "   أن "

                                                        وســنحاول في الــصفحات التاليــة اســتعراض كــل نــوع علــى حــدة وإيــراد 

   .                    ما ذكره النحاة في ذلك

   :        المصدرية  " ْ  ْ أن   : "ً   ً أولا

ًوتكون هنا حرفا مصدريا تدخل على الفعلين المضارع والماضـي وتـؤول  ً                                                          ً ً

                              عـــراب ويكـــون الفعـــل المـــضارع بعـــدها                              هـــي ومـــا بعـــدها مـــصدر لـــه محـــل مـــن الإ

ــــــصوبا ــــــصاصها بالفعــــــل   "   أن "           وهــــــي فــــــرع مــــــن   . ً      ً من                                  المــــــشددة لمــــــشا�تهها باخت

                                                              ومـــشا�تها لهـــا بـــاللفظ أمـــا مـــن جهـــة المعـــنى لأ�ـــا هـــي والفعـــل الـــذي يليهـــا في 



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٧٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

     ومنـه   "                   والمعـنى الإتيـان خـير لـك  "                    كقـولهم إن تـأتني خـير لـك    ." )١ (          تأويل مـصدر

                                فنــصب الفعــل المــضارع بعــدها ووقعــت  )٢ ( "                 وأن تــصوموا خــير لكــم "          قولــه تعــالى 

                             وإذا أتــت بعــد لفــظ دال علــى معــنى   .       صــيامكم  :                       معــه في محــل رفــع مبتــدأ أي 

                          ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع     : "        له تعالى                              اليقين فتكون في محل رفع فاعل  كقو

  )     خـــشوع (              مـــصدر تقـــديره          في تأويـــل ل     والفعـــ  "   أن "      فتكـــون  )٣ (  ".             قلــو�م لـــذكر االله

                   ومــا كــان هــذا القــرآن   "                                         في محــل رفــع فاعــل، وتكــون في محــل نــصب كقولــه تعــالى

     في محـــل   "      افـــتراء "              ل مـــصدر تقـــديره                   هـــي وصـــلتها في تأويـــ     فتكـــون )٤ ( "       أن يفـــترى

                  وأمـرت لأن أكـون أول   "                                        نصب خبر كان، وتكون في محل جر نحو قولـه تعـالى 

                     وهــــي قــــد تــــأتي قبــــل الفعــــل  )٦ ( .                  مــــع صــــلتها في محــــل جــــر    تكــــون ف   )٥ ( "      المــــسلمين

             لـولا أن مـن االله   "                                                   المضارع كما سبق غير أ�ا قد تأتي قبل الماضـي كقولـه تعـالى 

                                                           

  /  ه    ١٤٢٥               ، مكتبــــة الخــــانجي،  )       القــــاهرة (  ،  ٢                                      ســــيبويه، الكتــــاب، تحقيــــق عبدالــــسلام هــــارون، ط  ) ١ (

  .   ١٥٠   ، ص ٣   ، ج م  ٠٤  ٢٠

  .   ١٨٣            البقرة، آية   ) ٢ (

   ١٦     الآية   :           سورة الحديد  ) ٣ (

   ٣٧    آية   :          سورة يونس  ) ٤ (

   ١٢    آية   :           سورة الزمر  ) ٥ (

                           مــازن المبــارك ومحمــد علــي حمــد االله   .  د  :                  كتــب الأعاريــب، تحقيــق   عــن                      ابــن هــشام، معــنى اللبيــب   ) ٦ (

  .  ٤٢  -  ٤١       م، ص ص     ١٩٧٩            دار الفكر   ):    بيروت   ) ( ٥ (        لأفغاني، ط              ومراجعة سعيد ا



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٧٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                                     في نـــــصب الفعـــــل المـــــضارع تعمـــــل ظـــــاهرة ومـــــضمرة   "   أن "       ولأصـــــالة    )١ ( "     علينـــــا

                                      عمــل إلا ظــاهرة، ويعلــل الأنبــاري ذلــك بقولــه                         بخــلاف بقيــة النواصــب الــتي لا ت

                           النـــصب؟ قيـــل إنمـــا وجـــب أن تعمـــل   "   أن "                          إن قـــال قائـــل لم وجـــب أن تعمـــل  "

       الخفيفــــة   "   أن "                                             لاختــــصاصها بالفعــــل ووجــــب أن يكــــون عملهــــا النــــصب، لأن 

                                                      الثقيلة وأن الثقيلة تنصب الاسم فكذلك أن هذه يجب أن تنـصب   "   أن "     تشبه 

   . )٢ ( "     الفعل

ً                                                  ًظاهرة كما سبق أو مضمرة وإضمارها قـد يكـون جـائزا إذا   "   أن "     وتأتي 

                 وأمرنـا لنـسلم لـرب     : "                                                جاءت بعد لام التعليل ولم يقترن الفعل بلا كقوله تعـالى

                             اطفتين وكان العطف على اسم ليس    الع  "      الواو " و  "   أو "            أو جاءت بعد   "       العالمين

                ولـبس عبـاءة وتقـر    : "   ونحـو )٣ (  ".            أو يرسـل رسـولا  "                           في تأويل الفعل  كقوله تعـالى 

ـــــني               لـــــولا توقـــــع معتـــــز   "      نحـــــو                             إذا جـــــاءت بعـــــد الفـــــاء العاطفـــــة     وكـــــذلك   )٤ ( "   عي

                                                           

   ٨٢    آية   :      القصص  ) ١ (

                  ا�مـــع العلمـــي العـــربي   )     دمـــشق   . (                  محمـــد �جـــت البيطـــار، ط  :             لعربيـــة، تحقيـــق                الأنبـــاري، أســـرار ا  ) ٢ (

  .   ٣٢٨    ، ص  ) ت . د (

  .  ٥١    أية   :            سورة الشورى  ) ٣ (

                                      ، والـشطر الثـاني مـن البيـت أحـب إلي مـن لـبس  )            زوج أبي سفيان  (                      البيت لميسون بنت جحدل   ) ٤ (

  .      الشفوف



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٧٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                 إني وقتلــي ســليطا ثم    : "       نحــو قولــه  "  ثم "                        والأمــر نفــسه إذا جــاءت بعــد  )١ (      فأرضــيه

   )٢ (  ".     أعقله

              إذا ســبقت بكــون   :      الأول   : ً                              ًويكــون الإضــمار واجبــا في خمــسة مواضــع

         إذا وقعــت   :           ، والثــاني )٣ ( "                  ومــا كــان االله لــيظلمهم    : "                     نــاقص منفــي كقولــه تعــالى

          لألزمنـــــك أو   "          محلهــــا مثــــل   "   حــــتى "                     وهــــي مــــضمرة وصــــلح أن تحــــل   "   أو "    بعــــد 

ً                 ً وكان الفعل مستقبلا   "   حتى "               جاءت مضمرة بعد     إذا   :          ، والثالث "         تقضيني حقي

                 إذا جاءت بعد فـاء   :        والرابع  .  )٤ ( "                         وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء     : "           كقوله تعالى

ـــه تعـــالى             لايقـــضي علـــيهم    : "                                            الـــسببية المـــسبوقة بنفـــي أو طلـــب محـــضين نحـــو قول

                                    إذا وقعـت وهـي مـضمرة بعـد واو المعيـة نحـو   :   مس               أما الموضع الخا ، )٥ (  ".       فيموتوا

   . )٧  )(٦ ( "                     لاتنه عن خلق وتأتي مثله "

                                                           

  ع                  ، أنظـــر الـــسيوطي، همـــ .              وهـــو غـــير منـــسوب .                          مـــا كنـــت أوثـــر إترابـــا علـــى تـــرب  :             وتكملـــة البيـــت  ) ١ (

  .  ١٧ ص  :  ٢ ج  .  ع م    الهوا

  .             مدرك الخثعمي             والبيت لأنس بن  .                          كالنور يضرب لما عافت البقر  :            وتتمه البيت   )٢ (

   ٤٠   آية  :              سورة العنكبوت  ) ٣ (

  ٩    أية   :            سورة الحجرات  ) ٤ (

   ٣٦    أية   :           سورة فاطر   ) ٥ (

  .                                                                وتتمة البيت، عار عليك إذا فعلت عظيم، والبيت منسوب لأبي الأسود الدؤلي  ) ٦ (

    ، ص  ٢                             الرضـــي، شـــرح كافيـــة ابـــن الحاجـــب، ج  .    ١٧٢ ص  :  ٤                        ابـــن هـــشام، أوضـــح المـــسالك، ج  ) ٧ (

٨٢٨   .  



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                                           لنحاة في هذا الموضوع والحقيقة أن النحاة كانوا                 مجمل ما أورده ا-ً      ً تقريبا–    هذه 

                                        حول أحوالهـا فـلا يوجـد خـلاف واضـح بيـنهم في هـذا –                  متفيقين إلى حد بعيد 

            المـصدرية علـى   "   أن "                                             الأمر، غير أن الخلاف الذي وقع بينهم في مسألة دخـول 

          كتبـت إليـه    : "ً                                                ًفعل الأمر، حيث ذهب سيبويه إلى جـواز ذلـك مـستدلا بقـولهم

               الناصـــبة للأفعـــال   "   أن "                      ويـــدلل ســـيبويه علـــى أ�ـــا    "              أمرتـــه أن قـــم " و  "        أن أفعـــل

  :                                                       والــدليل علــى أ�ــا تكــون أن الــتي تنــصب أنــك تــدخل البــاء فتقــول    : "      بقولــه 

                           تلـف النحـاة في هـذا الأمـر وعلـل                 ومع ذلك فقـد اخ )١ (  ".                   أوعزت إليه بأن أفعل

                                   أ�ــا إذا ســبكت والفعــل بمــصدر فــات في معــنى   :     الأول  :                 بعــضهم ذلــك بــأمرين

            وقـــد نقـــل ابـــن    ".            يعجبـــني أن قـــم   : "                    أن كـــلام العـــرب لـــيس فيـــه  :             الأمـــر، والثـــاني

                             إذا دخلـت علـى فعـل الأمـر تفـسيرية   "   أن "                             هشام عن أبو حيـان الـذي يـرى أن 

                     أ�مـا إذا قـدرا بالمـصدر   :          يلين أحـدهما                               وليست مصدرية واستدل علـى ذلـك بـدل

                  وقـد اتفـق النحـاة  )٢ ( .                        أ�ما لم يقعا فاعلا لا مفعـولا  :                    فات معنى الأمر، والآخر

ً                                                                  ًعلى جواز اتصالها بالفعل المتصرف مطلقـا وعـدم اتـصالها بالفعـل الجامـد، وقـد 

                                                           

   ه،     ١٤٠٨               ، مكتبـــة الخـــانجي،  )       القـــاهرة (  ،  ٣                 عبدالـــسلام هـــارون، ط  :                     ســـيبوية، الكتـــاب، تحقيـــق  ) ١ (

  .   ١٦٢  ص   :   ٣٦

   ..  ٤٤                       ابن هشام، مغني اللبيب، ص  ) ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

ّ                       ّكعـسى وهـب وتعلـم فـلا توصـل                 أمـا الفعـل الجامـد   "                        أورد السيوطي ذلك بقوله 

   )١ (  ".         به اتفاقا

  

    ":  أي "                       أن المفسرة التي بمنزلة   : ً     ً ثانيا

                                       للتفـــسير فإ�ـــا لا تـــؤول مـــع مـــا بعـــدها بمـــصدر بـــل   "   أن "           عنـــدما تكـــون 

ّ                                                 ّالمفــسرة لأ�ــا تفــسر مــا قبلهــا؛ أي أ�ــا تبــين مــضمون القــول   "   أي "        بمنزلــة     تكــون

                                                               بعــد الفعــل الــدال علــى القــول، ولا تكــون تفــسيرية إلا لفعــل في معــنى الــتراجم 

ـــنفس )٢ (    الخمـــس     فـــإن   "                  أو مـــأت إليـــه أن قـــم   : "    ، نحـــو )٣ (                      الكاشـــفة عـــن كـــلام ال

ً                                        ًفي هـــذه الجملـــة نجـــد أن المعـــنى يكـــون مـــستقيما، ولا   "   أن "               استعـــضنا بـــأي عـــن 

   )٤ ( .                                          يكون لهامحل من الإعراب لأ�ا حرف يعبر به عن المعنى

                                                           

    دار   )     بـيروت   ) ( ١ (               أحمـد شمـس الـدين، ط  :                                         السيوطي، همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع، تحقيـق  ) ١ (

  .   ٢٦٤  ،  ١    ه، ج    ١٤١٨              الكتب العلمية 

  .                                اللفظ، الخط، الإشارة، العقد، النصب  :    هي  )٢ (

   ١                                    عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض، ط  :                                   السهيلي، نتائج الفكر في النحو، تحقيق   )  ٣ (

  .  ٩٨    ه ص     ١٤١٢                  دار الكتب العلمية   )     بيروت (

  )     دمـــشق   ( ٣                 عبــد المعــين الملــوحي ط  :                        زهريــة في علــم الحــروف، تحقيـــق                    علــي بــن محمــد الهـــروي، الأ )٤ (

  .  ٧١ ص  .  ه    ١٤١٢



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                  معـنى القـول ولا يكـون                 بعدد فعل يفيد - ً      ً غالبا  -       المفسرة   "   أن "     وتجيء 

          ولهـذا هـي لا   "                  أشـرت إليـه أن أقبـل "  و   "                  كتبـت إليـه أن سـافر      :    "         بلفظه، نحو

                 نى القـول لكـن ليـست            لأ�ا تفيـد معـ  "   قل "   أو   "     يقول "   أو   "    قال   : "           تأتي بعد فعل

   .                                        بلفظه؛ ولذلك لا تعمل فيما بعدها من الأفعال

                     عنـدهم تحتمـل المـصدرية    لأ�ـا )١ ( .              التفـسيرية البتـة  "   أن "               وينكر الكونيـون 

                                                            بـــأن يقـــدر قبلهـــا حـــرف جـــر إذا دخلـــت علـــى فعـــل الأمـــر كمـــا في قولـــه تعـــالى 

      الـتي -      المخففـة  "   أن "                  ، كما يمكن حملهـا عـل  )٢ ( "                          وأوحينا إليه أن اصنع الفلك  :"

                       وقــد ذكــر ابــن هــشام أنــه  )٣ ( .                          إذا دخلــت علــى الجملــة الأسميــة-          ســيأتي ذكرهــا

                                                                يميــل إلى قــولهم فيهــا بأ�ــا تختلــف عــن التفــسيرية والمخففــة في معناهــا فإنــك إن 

               ولكنهــا تحمــل معــنى   "     كتبــت "    مثــل   "   قــم "      لم يكــن   "                كتبــت إليــه أن قــم    : "    قلــت

                                                           

                                         ابـــن قاســـم المـــرادي، الجـــني الـــداني في حـــروف المعـــاني،   :      انظـــر  و  .   ٤٧                     ابـــن هـــشام، مغـــني اللبيـــب  )١ (

       ارتــــشاف   .   ٣٧   ، ص ١  ج   .  ه    ١٣٩٦                مؤســــسة دار الكتــــب   )       العــــراق (          طــــه محــــسن، ط   :     تحقيــــق

  /  ه    ١٤٠٨                    القــــاهرة، مطبعــــة المــــدني    ( ١  ط  .            مــــصطفى النحــــاس  :                  ب، أبــــو حيــــان، تحقيــــق    الــــضر

  .   ٤٢٤  :  ٢     م، ج     ١٩٨٧

    .  ٢٧    آية   :             سورة المؤمنون  ) ٢ (

  .  ٤٨                       ابن هشام، مغني اللبيب، ص   )  ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                                                           ير الكتابـــة هـــذا مـــن ناحيـــة ومـــن ناحيـــة أخـــرى لـــو أبـــدلتها بـــأي لم يكـــن    تفـــس

ًمقبولا أيضا ً           ً ً. ) ١(   

   :         المفسرة هي  "   أن "                                         وقد اشترط جمهور النحاة مجموعة من الشروط �يء 

                                                          أن تــسبق بجملــة تامــة؛ لأ�ــا ومــا بعــدها جملــة تفــسر جملــة قبلهــا، ولهــذا   :     الأول

                         وآخـــــــر دعـــــــواهم أن الحمـــــــد الله رب  "                  عـــــــل منهـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى ّ          ّغلطـــــــوا مـــــــن ج

   )٣ ( .                             لأن الجملة التي تسبقها ليست تامة )٢ ( "      العالمين

                                                    ر عنهــا جملــة، وهنــا لافــرق بــين الجملــة الفعليــة أو الأسميــة، ولا        أن تتــأخ  :      الثــاني

ًذكرت عسجدا أن ذهبا   : "                              يصح أن يتأخر عنها اسم مفرد مثل ً                   ً ً."  ) ٤(   

                                                       أن يكــون في الجملــة معــنى القــول؛ أي أن يكــون الفعــل الــذي تفــسره   :       الثالــث

  .               قلــت لــه أن افعــل   : "         ، فــلا يقــالً                                     ً وتعــبر عنــه فيــه معــنى القــول ولــيس بقــول لفظــا

ّ                                                              ّوقد خالف ابن عصفور جمهور النحاة في هذا الأمر؛ حيث جوز وقوعهـا بعـد 
                            ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن    : "ً                                   ًصريح القول مستدلا على ذلك بقوله تعالى

                                                           

  .  ٤٧   ، ص                      ابن هشام، مغني اللبيب )١ (

    .  ١٠   آية  :     يونس  ) ٢ (

                        لأن أي إنمــا تجــيء بعــد كــلام           ولا تكــون أي   : "             ، وفي هــذا يقــول  ٦٣   ص : ١                 ســيبويه، الكتــاب، ج )٣ (

    . "            على المبتدأ    المبني                     مستغن ولا تكون في موضع 

  .  ٤٨ ص  :                     ابن هشام، معنى اللبيب   )  ٤ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                     وعلـى النقـيض مـن ذلـك  )٢ (         هنـا مفـسرة  "   أن "ّ       ّ إذ عـد  )١ ( "                  اعبدوا االله ربي وربكـم

                                                               نجد أن هناك من أجازوا وقوعهـا بعـد فعـل غـير محتمـل لمعـنى القـول كالزمخـشري 

                      وأوحــــى ربــــك إلى النحــــل أن   "   لى               الــــتي في قولــــه تعــــا  "   أن "               الــــذي ذهــــب إلى أن 

                    تفــسيرية لاعتقـــاده أن  )٣ ( "ً                                        ًاتخــذي مـــن الجبــال بيوتـــا ومــن الـــشجر وممــا يعرشـــون

     أوحـى  "                                                            الإيحاء فيه معنى القول، وقد رد عليه صاحب التفسير الكبـير بـأن قبلـه 

          قـول، وإنمـا                                            والوحي هنا إلهام باتفاق، وليس في الإلهـام معـنى ال  "             ربك إلى النحل

                                 أمــا آخــر هــذه الــشروط ألا تــسبق بحــرف  )٤ ( ً.                           ً هــي مــصدرية باتخــاذ الجبــال بيوتــا

   )٥ ( .           كانت مصدرية  "                       كتبت إليه بأن أفعل كذا   : "          جر فلو قلت

  

                                                           

    .   ١١٧                 سورة المائدة، آية   ) ١ (

               ، وزارة الأوقاف  )      العراق    (  ١                 صاحب أبو جناح، ط   :                         ور، شرح جمل الزجاجي، تحقيق       ابن عصف  ) ٢ (

    .   ٤٨٢    ، ص  ٢    م، ج    ١٩٨٢  /  ه    ١٤٠٢  )            إحياء التراث (                والشؤون الدينية 

  .  ٦٨    آية   :           سورة النحل   )  ٣ (

  ج   .  م    ١٩٣٨  /  ه    ١٣٥٧                      المطبعة البهية المصرية،   )        القاهرة (  ،  ١                            الفخر الرازي، التفسير الكبير،ط   )  ٤ (

  .  ٧٠   ، ص  ١٩

      الأعلــــــم   ،   ٤٩                         ، ابــــــن هــــــشام، مغـــــني اللبيــــــب، ص   ...  ٦٢  ص   :  ١                ســــــيبويه، الكتـــــاب ج  :     انظـــــر   )  ٥ (

        ، وزارة  )     المغــــرب (        حبيــــب، ط        رشــــيد بل  :                     سير كتــــاب ســــيبويه، تحقيــــق              ري، النكــــث في تفــــ م     الــــشنت

                                     حاشــــية الــــصبان علــــى شــــرح الأشمــــوني لألفيــــة ابــــن   .    ٤١٥     م، ص     ١٩٩٩  /  ه    ١٤٢٠      الأوقــــاف

  :  ١ ج   ).  ت . د   . (                ، المكتبـــــة الوقفيــــــة )       القـــــاهرة   ( ١ ط  .                 طـــــه عبـــــدالرؤوف ســـــعد  :           مالـــــك، تحقيـــــق

  .   ١٨١ ص



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

   :       الزائدة  "   أن   : "ً     ً ثالثا

   :ّ                     ّتعد زائدة في أربع حالات  "   أن "                                   تذكر كتب النحاة وكتب حروف المعاني أن 

ـــة الأولى ـــو "                 الحينيـــة المقابلـــة ل   "   لمـــا "             إذا وقعـــت بعـــد   :           الحال      نحـــو  )١ ( .         التوقيتيـــة  "   ل

  :            كقوله تعالى   "   حين  :"                               وتكون في هذه الحالة ظرف زمان بمعنى   "      لما أن "     قولك 

                             ويـذكر النحويـون المتـأخرون أن  )٢ (  ".                                  فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما "

                                                              زياد�ــا في هــذه الحالــة مطــردة إلا أن الــدكتور حــسين محمــد هنــداوي فنــد هــذا 

                                 الحينيـــة في القـــرآن ووجـــدأ�ا وردت مئـــة   " ّ  ّ لمـــا "                        الـــزعم وذكـــر أنـــه أحـــصى مجـــيء 

  -  ٩٦ :    يوســف (      فقــط                                             وإحــدى وثلاثــين مــرة ولم تــزد بعــدها إلا في ثلاثــة مواضــع

                                كمــــا أكــــد قولــــه هــــذا بــــأن المتقــــدمين مــــن    ).   ٣٣ :          العنكبــــوي-  ١٩  :      القــــصص

                                                           

   مــد  مح  :                                     ابــن النــاظم، شــرح ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق  .   ٥٠                       ابــن هــشام، مغــني اللبيــب، ص  :     انظــر   )  ١ (

          تدل على  ّ"  ّ لما "                ، ويقصد بذلك أن    ٦٦٧    م، ص    ٢٠٠٠  /  ه    ١٤٢٠  )     بيروت   ( ١           باسل عون، ط

                                 فقد عنيت وقت مجيء عمرو، وأخبرت أنه   "                    لما جاء زيد جاء عمرو "  :                      الوقت وتعينه فإذا قلت

                أبوحيــان، ارتــشاف   :     انظــر  .                                    وهــي حــرف وجــوب لوجــوب وهــي تفيــد التوكيــد  .            وقــت مجــيء زيــد

                     المؤسـسة الـسعودية بمـصر،   :             ، مطبعـة المـدني )       القاهرة   ( ١ ط              مصطفى النحاس،   :            الضرب، تحقيق

  .   ٤٢٤   ، ص ٢    م، ج    ١٩٨٧  /  ه    ١٤٠٨

  -                        لبحوث والدراسات القرآنية     مجلة ا (                             الزائدة عند النحويين والمفسرين   "   أن "             محمود هنداوي،   .  د   )  ٢ (

   ).          العدد الأول



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                                                                النحــاة لم يــشيروا إلى إطــراد زياد�ــا بــل مجمــل كلامهــم كــان يــدور حــول زياد�ــا 

   .                                          فقط بعد هذا الموضع ولعله مصيب فيما ذهب إليه

ً    ً كورا                   سـواء أكـان القـسم مـذ  "   لـو "               بعد فعـل القـسم و  "   أن "       أن تقع   :              الحالة الثالثة

   :                      ومنه قول المسبب بن علس    ".                      أما واالله لو فعلت لفعلت  :"ً               ًأم متروكا، كقولك

  )٢)(١(فأقسم أن لو التقينا وأنتم           لكان لكم يوم من الشر مظلم

       المخففــة   "   أن "                                                      وقـد أنكــر أبـو حيــان الأندلــسي الزيـادة في هــذه الحالــة بـل عــدها 

   )٣ ( .                                من الثقيلة التي سيرد ذكرها بعد ذلك

                                                    أن تقــع بعـد الكــاف ومجرورهــا، وهـو مقــصور علــى الــشعر؛ إذ لم   :              الحالـة الثالثــة

   :                    ، ومن هذا قول الشاعر                             يسمع عن العرب مثل هذا في النثر

  
                                                           

  .  ٥٠                هشام، المغني، ص      ابن  .    ١٥٢    ، ص  ٣                 سيبويه، الكتاب، ج   )  ١ (

                         موجـود في كتـاب إيـضاح الـشعر                                 عبدالـسلام هـارون بتخـريج البيـت وهـو   .                 قام محقـق الكتـاب د   )  ٢ (

  ص   .  م    ١٩٨٧  /  ه    ١٤٠٧           دار القلـم،   )     دمـشق (                                  لأبي علي الفارس، تحقيق حسن هنـداوي، ط 

٤٨٢   .  

        الـذي مـا   "                 التـذييل والتكميـل  "            ان في كتابـه                                 حـسن هنـداوي أنـه وقـع علـى رأي أبي حيـ  .      ذكر د   )  ٣ (

                               أما أنا فلم أعثر علـى هـذا القـول   .                          حسن هنداوي يقوم على تحقيقه  . ً                    ًزال جزء منه مخطوطا ود

  .                          في الأجزاء المطبوعة من الكتاب



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

  )١(.ويوما توافينا بوجه مقسم        كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

   "ٍ    ٍ ظبية "              في رواية من جر 

   :                 وكذلك قول الشاعر 

ُتمشي �ا الدرماء تسحب قصبها كأن بطن حبلى ذات أونين مقام
ِ ُ ُ                                                    ُ
ِ ُ ُ  

   )٢ ( "   بطن "              في رواية من جر 

                       بعد إذا ، كقول الشاعر  "              الحالة الرابعة

  )٣(.فأمهله حتى إذا أن كأنه    معاطي يد في لجة الماء غامر

   .ً                                                           ًومجيئها هنا نادر كسابقة إذ لم تورد كتب النحو شاهدا آخر غير هذا

                                                           

                        والبيـــــت لعلبـــــاء بـــــن أرقـــــم   ٥١                 ابـــــن هـــــشام، المغـــــني، ص  .    ٢٨١  ص   :  ١                  ســـــيبويه، الكتـــــاب ، ج  ) ١ (

         مصورة عن   )     بيروت   ( ٥ ط  .                         أحمد شاكر وعبدالسلام هارون  :       ، تحقيق   ١٥٧  ص   )         الأصمعيات (

    . . م    ١٩٠٢             الذي نشر عام                     نسخة دار المعارف بمصر 

      ، دار  )       القــاهرة (  ط   .                   محيــي الــدين عبدالحميــد  :                                   الأنبــاري، الإنــصاف في مــسائل الخــلاف، تحقيــق   )  ٢ (

  .                                     وقد نسب صاحب التحقيق البيت لذي  الرمة  .    ٢٠٤ ص  :  ٢ ج  )  ت . د (      الفكر 

                       ، عبــد القــادر البغــدادي،   ٥١                        ابــن هــشام، مغــني اللبيــب، ص    : (     انظــر   .                 البيــت لأوس بــن حجــر  ) ٣ (

        ، مكتبــة  )       القــاهرة   ( ٣                بدالــسلام هــارون، ط ع  :                                     خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب، تحقيــق

    .   ٤١١    ، ص   ١٠  :      م، ج     ١٩٨٩  /  ه    ١٤٠٩       الخانجي، 



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

            فلمـــا أن جـــاء  "                                          وقـــد نقـــل ابـــن جريـــر الطـــبري في تفـــسيره لقولـــه تعـــالى 

           أهـــل الكوفـــة ً                                           ًفي ســـورة يوســـف قـــولا نـــسبه إلى بعـــض أهـــل العربيـــة مـــن   "      البـــشير

            فكأنــه هنــا  )١ ( "  حــتى "  و   "   لمــا "ً                                 ًإن العــرب تــدخلها وتــسقطها أحيانــا في   :      قــولهم 

                           ونلاحــــظ أن النحــــاة المتــــأخرين     وضــــعين                              يـــشير إلى أ�ــــا لا تــــزاد إلا في هــــذين الم

                                                                أكـدوا هـذا الــرأي؛ حيـث ذهـب أبــو حيـان والرضـي إلى أن زياد�ــا مطـردة بعــد 

      أمـا  )٢ (  ".   إذا "                                         والقـسم، وتقـل بعـد كـاف التـشبيه، ولم يـشيرا إلى   "   لـو "    وبين   "   لما "

                        ومـا عـدا ذلـك يحفـظ ولا يقـاس   "   لما "                                    ابن عصفور فقد قصر زياد�ا بإطراد بعد 

   )٣ ( .    عليه

                                                           

                 محمـــود محمـــد شـــاكر، ط   :       ، تحقيـــق )                          جـــامع البيـــان في تأويـــل القـــرآن (                  الطـــبري، تفـــسير الطـــبري    )  ١ (

  .   ٢٦٠    ، ص   ١٦     م، ج     ١٩٦٨  /  ه    ١٣٨٨                   ، مكتبة ابن تيمية،  )       القاهرة (

                                      الرضــي الأســتراباذي، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب،   .    ٤٢٣  :  ٢                         أبــو حيــان، ارتــشاف الــضرب، ج   )  ٢ (

                                   ، جامعـــة الإمــام محمـــد بــن ســـعود الإســـلامية،  )      الريـــاض   ( ١                بــن بـــشير مــصري، ط  يحـــي  :     تحقيــق

  .    ١٣٧٤    ، ص  ٢  ج   .  م    ١٩٩٦  /  ه    ١٤١٧

  .   ٤٨٢   ، ص ٢   ، ج )           الشرح الكبير (                          ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي    )  ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٨٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

     وبعـد   "   لما "                               الذي ذكر أن زياد�ا مطردة بعد                     وشا�ه في هذا ابن يعيش

                        عنـــدما تكـــون زائـــدة فـــإن لهـــا   "   أن "   و )١ ( .                       والقـــسم ولم يـــشر إلى غـــير ذلـــك  "   لـــو "

   )٢ ( .                         قيمة دلالية ألا وهي التوكيد

   :                     أن المخففة من الثقيلة  : ً     ً رابعا

                       المخففــــة كأصــــلها المثقــــل أم   "   أن "                              اختلـــف النحــــاة فيمــــا بيــــنهم أتعمــــل 

ً                                                                  ً�مـــل؟ وقـــد تنـــازع الـــذين قـــالوا بعملهـــا أتعمـــل مطلقـــا أم تعمـــل بقيـــد؟ وافـــترق 

                  والـذي أدخـل الـشبهة   .                                                الذين قيدوا عملهـا في الوجـه الـذي اقتـصر عليـه العمـل

   .ً          ً المخففة عملا  "   أن "                                لشواهد التي يظهر فيها صراحة أن ل            عليهم قلة ا

                        المخففـة إلى سـتة مـذاهب علـى   "   أن "                              ويمكن تـصنيف مـذاهب النحـاة في عمـل 

   :         النحو الآتي

ً                                         ًأ�ـــا تعمـــل مطلقـــا فتنـــصب الاســـم الظـــاهر والمـــضمر،   :           المـــذهب الأول

                                 وهـــذا المـــذهب لم يـــسم قـــائلوه لكـــن حكـــاه    ". ً                 ًعلمـــت أن زيـــدا قـــائم   : "      فيقـــال 

        والخامـسة     : "                                                    يوطي من دون نسبة، وذكر أن أصحابه احتجوا بقوله تعالى    الس

                                                           

                       وهـي نـسخة مـصورة عـن طبعـة    ).  ت . د (           عـالم الكتـب،   )     بـيروت (                      ابن يعيش، شـرح المفـصل ط    )  ١ (

  .   ١٣١  -   ١٣٠    ، ص  ٨  ج   .     بولاق

    .   ١٣١  ،  ٨      بق، ج           المصدر السا  ) ٢ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

َأن غــضب االله عليهــا َ َ               َ َ           وفــتح حـــروف   "   أن "                           في قــراءة مــن قــرأ بــسكون نــون  )١ (  ".َ

   )٢ (  ".       لفظ غضب

            تــب القــراءات      في ك-             فيمــا تيــسر لي-ً                          ً وهــذه القــراءة لم أجــد لهــا ذكــرا 

                     المخففة في الاسم الظـاهر   "   أن "                                       والتفسير والنحو، بل لم أقع على شاهد لعمل 

   .                                                        أما عملها في الضمير البارز فسيأتي نقاشه عند عرض المذهب الثاني  .      البتة

                                           أ�ا تعمـل في الـضمير البـارز المتـصل فقـط، وقـد حكـى   :            المذهب الثاني

   :                                 وذكر أنه احتج في ذلك بقول الشاعر )٣ ( .                      ذلك أبو حيان عن الفراء

  )٤(فلو أنك في يوم الرخاء سألتني    طلاقك لم أبخل وأنت صديق

   :                    له كذلك قول الشاعر     ويشهد

  )٧)(٦(        وأنك هناك تكون الثمالا)٥(بأنك ربيع وغيث مريع

                                                           

  . ٦   آية  :           سورة النور   )  ١ (

     ..   ١٤٢    ، ص  ١                    السيوطي، همع الهوامع،ج  ) ٢ (

  .   ١٥٢    ، ص  ٢            شاف الضرب، ج             أبو حيان، ارت  ) ٣ (

    ابـــن  .  ٧٢    ، ص  ٨                      ابـــن يعـــيش، شـــرح المفـــصل،ج   :           وهـــو شـــاهد في  .                      هـــذا البيـــت مجهـــول القائـــل  ) ٤ (

        ن هشام،   اب  .    ١٥٢   ، ص ٢                         أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج  .   ٦٩                         الناظم، شرح ابن الناظم، ص

    .   ٣١٩    ، ص  ١                   الأشموني، شرح الأشموني، ج  .   ٤٧    ، ص           مغني اللبيب

  .   مخصب  :     مريع   )  ٥ (

  .    غياث  :    ثمال   )  ٦ (

               شرح التسهيل،          ابن مالك،  : ً                                                      ًالبيت لجنوب الهذلية ترثي أخاها عمرا ذا الكلب، وهو شاهد في   )  ٧ (

    =                       ابـــن هـــشام ، مغـــني اللبيـــب،  .   ٦٩                                 ابـــن النـــاظم، شـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك، ص  .   ٤٠   ، ص ٢ ج



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                وهــذا مقبــول لأن  )١ (                    النحــاة علــى الــضرورة                            وهــذان البيتــان محمــولان عنــد جمهــور

                هد نثـــري علـــى هـــذا                         المخففـــة في الـــضمير لم يـــأت بـــشا  "   أن "             مـــن يقـــول بعمـــل 

   .ً                                         ً العمل مع قلة ورود هذه الظاهرة في الشعر أصلا 

ًأ�ــــا تعمــــل شــــرط أن يكــــون اسمهــــا ضــــميرا محــــذوفا   :             المــــذهب الثالــــث ً                                     ً ً

                                                              وخبرها جملة ، وهذا هـو مـذهب الجمهـور وأكثـرهم يزيـد علـى هـذا اشـتراط أن 

  :                                 فعلى سبيل المثـال يقـال في قولـه تعـالى )٢ ( .                        يكون الضمير المحذوف ضمير شأن

           المخففـــة ضـــمير   "   أن "         أن اســـم  )٣ ( "                               وآخـــر دعـــواهم أن الحمـــد الله رب العـــالمين  " 

         في محــــل رفــــع   "              الله رب العــــالمين    الحمــــد "                       شــــأن محــــذوف في محــــل نــــصب وجملــــة 

                             ولا يلــزم كونــه ضــمير شــأن كمــا زعــم    : "ً                       ً وخــالف هــذا ابــن مالــك قــائلا  .     خبرهــا

                                                                                                                                           

                            وروايـــــة البيــــــت في ديــــــوان الهــــــذليين   .    ٣٢٠   ، ص ١                   الأشمـــــوني، شــــــرح الأشمــــــوني، ج  .   ٤٧    ص  =

   ..                               وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت  "                      بأنك كنت الربيع المربع   : "     ٣:١٢٢

    ابــو   .   ٦٩                                 ابــن النـاظم، شــرح ألفيــة ابـن مالــك، ص  .   ٤٠  ص   :  ٢                        ابـن مالــك، شـرح التــسهيل، ج   )  ١ (

        الأشمــوني ،   .   ٤٧                        ابــن هــشام، مغــني اللبيــب، ص   .    ١٥٢    ، ص  ٢                     حيــان، ارتــشاف الــضرب، ج

  .   ٣٢٠  :  ١           شرح الأشموني، 

          ابـن مالـك،   .    ٤٣٦  :  ١                    فور، شـرح جمـل الزجـاجي       ابـن عـص  .     ٨:٧٢                     ابن يعـيش، شـرح المفـصل،   ) ٢ (

    .   ٣٢٠  :  ١                  الأشموني، شرح الأشموني،   .   ٤١  :  ٢              شرح التسهيل، ج

  .  ١٠               سورة يونس، آية    )  ٣ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

   )١ (  ".                                                      بعـــضهم بــــل إذا أمكــــن عــــوده علــــى  حاضــــر أو غائــــب معلــــوم فهــــو أولى

          بـراهيم قـد                 ونادينـاه أن يـا إ   : "                                          واحتج ابن مالك بأن سـيبويه قـال في قولـه تعـالى 

   )٣ (  ".            وناديناه أنك   : "-        عز وجل-         كأنه قال    : " )٢ ( "           صدقت الرؤيا

  .       محـــذوف                               أ�ـــا لا تعمـــل إلا في اســـم ظـــاهر أو ضـــمير  :             المـــذهب الرابـــع

                                                               وهذا القول لابن عصفور، غير أنه لم يأت بشاهد من كلام العـرب بـل اكتفـى 

   )٤ (  ".ً                  ًيعجبني أن زيدا قائم   :"                                     بأن مثل لعملها في الاسم الظاهر بعبارة 

                                           أنه يجوز فيها الإعمـال والإهمـال؛ وعنـدما تعمـل فـلا   :            المذهب الخامس

ً                                    ًوهــذا هــو مــذهب ســيبويه؛ حيــث قــال أولا عــن   .           في ضــمير محــذوف        تعمــل إلا 

ً                                                ًولا تخففهـــا في الكـــلام أبـــدا وبعـــدها الأسمـــاء إلا وأنـــت تريـــد     : "       المخففـــة  "   أن "

   )٦ (                ولـــو أ�ـــم إن حـــذفوا    : "                ، ثم قـــال بعـــد ذلـــك )٥ ( "ً                       ًالثقيلـــة مـــضمرا فيهـــا الاســـم

                                                           

  .  ٤١  ص   :  ٢                        ابن مالك، شرح التسهيل، ج  ) ١ (

  .   ١٠٥  و    ١٠٤                  سورة الصافات، آية    )  ٢ (

       في الآيـة   "   أن "  ن                                           وقد نقل سيبويه فيه عن الخليل أنه يجوز أن تكـو  .    ١٦٣  :  ٣               سيبويه، الكتاب    )  ٣ (

  .             الكريمة تفسيرية

  .   ٤٣٦  ص  : ٢                            ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج  ) ٤ (

  .   ١٦٤  -   ١٦٣    ص ص   :  ٣                 سيبويه، الكتاب، ج  ) ٥ (

  .                بحذف إحدى نونيها   " َّ   َّأن  "     تخفيف  :          يقصد بذلك  ) ٦ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

ًجعلوه بمنزلة إنما، كما جعلـوا إن بمنزلـة لكـن لكـان وجهـا قويـا ً                                                       ً           وقـد تمـسك  )١ (  ".ً

           في ضــمير محــذوف   "   أن "                                             جمهــور النحــويين بعبارتــه الأولى فــأطلقوا القــول بعمــل 

   )٢ ( .                                        ولم يلتفت لعبارته الأخرى سوى نفر قليل منهم

ً                                   ًالمخففة مهملة مطلقا وهـذا المـذهب نـسبه   "   أن "   أن   :             المذهب السادس

ـــق مذهبـــه الـــذي يـــنص علـــى إعمالهـــا    وقد )٣ (                  الـــسيوطي إلى ســـيبويه،                                    ســـلف تحقي

   )٤ (                                             كمــا نــسب هــذا القــول جماعــة مــن النحــويين إلى الكــوفيين،  .            وجــواز إهمالهــا

ّغــير أني لم أجــد هــذا الأمــر مــسطورا فيمــا تبقــى مــن كتــبهم، وإن صــحت هــذه  ً                                                            ّ ً

ّ                                                                  ّالنسبة إلى الكوفيين فإن الفراء مستثني من جملتهم لما سلفت حكايتـه عنـه مـن 

   .                               تعمل في الضمائر المتصلة البارزة      المخففة  "   أن "   أن 

                                                           

  .   ١٦٥ ص  :  ٣                 سيبويه، الكتاب، ج  ) ١ (

  .   ١٤٢    ، ص  ٢               رتشاف الضرب، ج            أبو حيان، ا  ) ٢ (

  .   ١٤٢  ص   :  ١                       السيوطي ، همع الهوامع، ج   ) ٣ (

         السيوطي،   .   ٤٧                         ابن هشام ، مغني اللبيب، ص   .    ١٥٢  ص   :  ٢                         أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج  ) ٤ (

  .   ١٤٢  ص   :  ١            همع الهوامع، ج



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

  الخاتمة

                                                          عندما نتأمل هذه الأقوال ومعارضتها بالفصيح مـن كـلام العـرب يمكـن 

ً                                          ًالمخففــة لا تعمــل لفظــا في الــشائع المقــيس عليــه مــن   "   أن "                  القــول باطمئنــان أن 

ً                                            ًوإنمــــا الكــــلام في عملهــــا في ضــــمير محــــذوف دائمــــا علــــى قــــول   .          كــــلام العــــرب

            لقــد أحــس بعــض   .                          ذا الــضمير ضــمير شــأن أم لم يكــن                  الجمهــور ســواء أكــان هــ

ً                                                                    ًالنحويين بغرابة التمسك بالقول إن أداة تعمل عمـلا لا يظهـر في اللفـظ البتـة، 

              ليـست كغيرهـا مـن   "   أن "                                              فحاولوا الاعتذار من هذا بوجوه؛ فمـنهم مـن قـال إن 

                                                             الحروف النواسـخ لأن سـائر هـؤلاء الأحـرف علاقتهـا بمـا بعـدها واحـدة؛ علاقـة 

                                        المخففــة فلهــا هــذه العلاقــة وعلاقــة أخــرى هــي أن   "   أن "               بــالمعمول، أمــا       العامــل

      مــن بــين   "   أن "                                                     اتــصالها بمــا بعــدها يماثــل اتــصال الــصلة بالموصــول إشــارة إلى أن 

  .  )١ (                                                   الحــــروف النواســــخ حــــرف مــــصدري ينــــسبك ومــــا بعــــده في تأويــــل مــــصدر

                            جــــب لعملهــــا عــــدم زوال اختــــصاصها                               ومــــنهم مــــن اعتــــذر ومــــن ذلــــك بــــأن المو

ً                                                                  ًبالأسمــاء؛ محتجــا في ذلــك بــالتزامهم الفــصل بينهمــا وبــين الفعــل إذا وليهــا فعــل 

ًإلا إن كـــان هــــذا الفعـــل فعــــلا جامـــدا فــــإ�م لا يفـــصلون بينهمــــا لـــشبه الفعــــل  ً                                                              ً ً

   .                            الجامد بالاسم من جهة عدم تصرفه

                                                           

    .  ٧٣  :  ٢                     ابن يعيش، شرح المفصل،   ) ١ (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

                                                      ومــع مــا في مثــل هــذه الاعتــذارت مــن حــذق إلا أن العمــل لا يفرضــه

                                                                    القيــاس النحــوي بـــل يــأتي تلبيـــة للحاجــة اللغويـــة إلى التمييــز بـــين مواقــع الكلـــم 

                                     لأنــه منــصوب، وذلــك خبرهــا لأنــه مرفــوع، وإذا   "   أن "                     كمعرفتنــا بــأن هــذا اســم 

             مخففــــة والتمحــــل   "   أن "                                             ســـلمنا �ــــذا فمــــا الحاجـــة إلى تعقيــــد البــــاب بـــالقول أن 

  :                 ولى أن يقـال في نحـو                                               لمعمول لها نعلم أنه لا يظهر ولا حاجة إلى ظهوره؟ فالأ

           مبتـــدأ وخـــبره   "     الحمـــد "           حـــرف مهمـــل و   "   أن "   أن   "                    أن الحمـــد الله رب العـــالمين "

ًوالاســــتغناء عمــــا عــــدا ذلــــك مــــن أقــــوال، خاصــــة يمــــا كــــان مخاطبــــا بــــه    ".   رب " ّ                                                     ً ّ

                  غرضــه التخــصص في علــم                                         المبتــدئون، ولا بــأس بــسرد قــول الجمهــور لمــن كــان 

                       شــيء مــن ذلــك أثنــاء تــصفحه ً                                     ًالنحــو ليكــون عالمــا �ــذا الــشأن إذا اعترضــه 

   .               لمطولات هذا العلم



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

  المصادر والمراجع

  ،  ١               مــــــصطفى النحــــــاس، ط  :                             ارتـــــشاف الــــــضرب، أبــــــو حيـــــان، تحقيــــــق - ١

  /  ه    ١٤٠٨  )                    المؤســـــسة الـــــسعودية بمـــــصر  (           مطبعـــــة المـــــدني  :        القـــــاهرة

  م    ١٩٨٧

   ):     دمـــشق (                   محمـــد �جـــة البيطـــار، ط   :                             أســـرار العربيـــة، الأنبـــاري، تحقيـــق - ٢

   ). ت . د (                  ا�مع العلمي العربي 

                عبـــدالمعين الملـــوحي،   :                                     الأزهريـــة في علـــم الحـــروف، علـــي الهرمـــي، تحقيـــق - ٣

  . م    ١٩٩٢  /  ه    ١٤١٢   ):     دمشق   ( ٣ ط

          محيـــــــي الـــــــدين   :                                   الإنـــــــصاف في مـــــــسائل الخـــــــلاف، الأنبـــــــاري، تحقيـــــــق - ٤

   ). ت . د (          دار الفكر   :        القاهرة   ( ١           عبدالحميد، ط

           محيـي الـدين  :                                              أوضح المـسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك، ابـن هـشام، تحقيـق - ٥

   ). ت . د (               المكتبة العصرية    ):     بيروت (            عبدالحميد، ط 

              حـــــــسن هنـــــــداوي،   .  د  :                                  إيـــــــضاح الـــــــشعر، أبـــــــوعلي الفارســـــــي، تحقيـــــــق - ٦

  . م    ١٩٨٧  /  ه    ١٤٠٧          دار القلم    ):     دمشق (  ط 



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

           محمـود شـاكر،   :       ، تحقيـق )                          جامع البيان في تأويل القـرآن (           تفسير الطبري  - ٧

  . م    ١٩٦٨  /  ه    ١٣٨٨                مكتبة ابن تيمية     ) :        القاهرة (  ط 

                     المطبعة البهية المصرية    ):        القاهرة (  ،  ١                      لكبير، الفخر الرازي، ط         التفسير ا - ٨

  . م    ١٩٣٨  /  ه    ١٣٥٧

        طـه محـسن،   :                                              الجني الداني في حروف المعاني، ابن قاسم المرادي، تحقيـق - ٩

  ه    ١٣٩٦                مؤسسة دار الكتب    ):       العراق (  ط 

   طــــــه   :                                         حاشــــــية الــــــصبان علــــــى شــــــرح الأشمــــــوني، الــــــصبان، تحقيــــــق -  ١٠

   ). ت . د (               المكتبة الوقفية    ):  ة      القاهر   ) ( ١ (                 عبدالرؤوف سعد، ط 

                                                    خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لــــسان العــــرب، عبــــدالقادر البغــــدادي،  -  ١١

ــــق ــــسلام هــــارون، ط   :     تحقي ــــة الخــــانجي    ):        القــــاهرة   ) ( ٣ (                  عبدال             مكتب

  . م    ١٩٨٩  /  ه    ١٤٠٩

ــــــــوان الهــــــــذليين، تحقيــــــــق -  ١٢ ــــــــو الوفــــــــا،   :                   دي                              أحمــــــــد الــــــــزين ومحمــــــــود أب

  م    ١٩٦٥  /  ه    ١٣٨٥                 دار الكتب المصرية    ):        القاهرة (  ط 

                         مـنهج الـسالك إلى ألفيـة ابـن  (                             شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك  -  ١٣

     إميـــــل   :              حــــسن حمــــد، إشــــراف  :                   قــــدم لــــه ووضــــع فهارســـــه  )     مالــــك



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

  /  ه    ١٤١٩                  دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة    ):     بــــــــــيروت   ) ( ١ (        يعقــــــــــوب، ط

  . م    ١٩٩٨

              محمـــد باســـل عـــون،   :                                     شـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك، ابـــن النـــاظم، تحقيـــق -  ١٤

  . م    ٢٠٠٠  /  ه    ١٤٢٠   ):     بيروت   ) ( ١ ( ط

ــــن مالــــك، تحقيــــق      شــــرح ال -  ١٥                     عبــــدالرحمن الــــسيد ومحمــــد   :                      تــــسهيل، اب

ـــــــــون، ط    /  ه    ١٤١٠                   هجـــــــــر للطباعـــــــــة والنـــــــــشر    ):        القـــــــــاهرة (          المخت

  م    ١٩٩٠

              صـــاحب أبوجنـــاح،   :                                شـــرح جمـــل الزجـــاجي، ابـــن عـــصفور، تحقيـــق -  ١٦

  )            إحيـاء الـتراث (                             وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة     ) :       العراق   ) ( ١ ( ط

  . م    ١٩٨٢

       يحـيى بـشير   :              سـتراباذي، تحقيـق                             شرح كافية ابن الحاجب، الرضـي الأ -  ١٧

                        جامعــــــة الإمــــــام محمــــــد بــــــن ســـــــعود    ):       الريــــــاض   ) ( ١ (       مــــــصري، ط

  . م    ١٩٩٦  /  ه    ١٤١٧        الإسلامية 

  )  ت . د (          عــــالم الكتــــب    ):     بــــيروت (                       شــــرح المفــــصل، ابــــن يعــــيش، ط  -  ١٨

   ).                  مصورة عن طبعة بولاق (



       

  

 

 

  

 

 

 

١٠٩٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد

 ة المخففة من الثقيل" أن "

   ):        القــاهرة   ) ( ٥ (                 عبدالــسلام هــارون، ط  :                     الكتــاب، ســيبويه، تحقيــق -  ١٩

  . م    ٢٠٠٤  /  ه    ١٤٢٥      الخانجي 

     مــــازن   :                                          مغــــني اللبيــــب عــــن كتــــب الأعاريــــب، ابــــن هــــشام، تحقيــــق -  ٢٠

  )  ٥ (              ســــعيد الأفغــــاني، ط  :                             المبــــارك ومحمــــد علــــي حمــــداالله ومراجعــــة

  . م    ١٩٧٩          دار الفكر    ):     بيروت (

                   عـادل أحمـد عبـدالموجود   :                                   نتائج الفكر في النحو، السهيلي، تحقيـق -  ٢١

ــــــيروت   ) ( ١ (                وعلــــــي محمــــــد معــــــوض، ط ــــــة    ):     ب ــــــب العلمي                   دار الكت

  . م   ٩٩٢ ١  /  ه    ١٤١٢

     رشـيد   :                                               النكت في تفسير كتاب سيبويه، الأعلم الـشنتمري، تحقيـق -  ٢٢

  . م    ١٩٩٩  /  ه    ١٤٢٠             وزارة الأوقاف   )      المغرب (          بلحبيب، ط 

       أحمـد شمـس   :                                         همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع، الـسيوطي، تحقيـق -  ٢٣

  /  ه    ١٤١٨                  دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة     ) :     بــــــــــيروت   ) ( ١ (         الــــــــــدين، ط 

  . م    ١٩٩٨

   :              المجلات العلمية

   .            العدد الأول-                        لبحوث والدراسات القرآنية     مجلة ا


